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أثر العقیدة في حیاة الإنسان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أثر العقیدة في حیاة الإنسان . -  0822الخطبة : 

2002 -01-25  

  الخطبة الأولى:

الحمد لھ رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین ، اللھم لا علم لنا إلا  

إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علِمّنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، وأرنا الحق حقاً ما علَّمتنا 

وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  لى الإطلاق ینُعِم الله بھا على المؤمن :العقیدة الصحیحة أعظم نعمة ع

أیھا الأخوة الكرام ، الموضوع الیوم موضوع دقیق لھ مقدمة ، وعرض ، وتطبیق، فالمقدمة : إن أعظم  

نعمة على الإطلاق ینُعِم الله بھا على المؤمن عقیدتھ الصحیحة ، ذلك أنّ أیةّ عقیدة لا بد أن تنعكس على 

 كانت في منأى عن السلوك فاعتقدْ ما شئت السلوك ، ولو أن العقیدة 

ولكن ما من عقیدة إلا ولھا منعكس سلوكي ، 

ولأنّ السلوكَ أساسُ تقییمِ الإنسان عند الله، 

وأساس سعادتھ وشقائھ في الدنیا والآخرة ، 

لذلك تنطلق الأخطاء من عقیدة فاسدة ، كما 

ینطلق التقصیر من عقیدة فاسدة ، ینطلق 

فاسدة ، وینطلق النفاق من  الخوف من عقیدة

عقیدة فاسدة ، وینطلق الظلم من عقیدة فاسدة ، 

وینطلق الإجرام من عقیدة فاسدة ، فما من 

نعمة على الإطلاق توازي أن تكون عقیدتك صحیحة ، وفق ما جاء في الكتاب وفي سنة النبي علیھ 

مجبرَ على أعمالھ شلَّت إمكانیتھ ، الصلاة والسلام، وأضرب لكم بعض الأمثلة : مَن اعتقد أن الإنسان 

وما من عقیدة سبَّبتَْ تخلف العالم الإسلامي في ھذه السنوات ، وھذه الحقب المتتابعة كعقیدة الجبر ، كل 

  شيء مجبور علیھ حسب ھذه العقیدة ، طاعاتك ، وسیئاتك ، ومعاصیك ، فھذه العقیدة تشلُّ الإنسان.

رًا ، قال : أقیموا علیھ الحد ، قال : واللهِ یا أمیر المؤمنین إنّ جاء رجل إلى سیدنا عمر وقد شرب خم 
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الله قدّر علیھ ذلك ، فقال : أقیموا علیھ الحد مرتین ؛ مرةً لأنھ شرب الخمر ، ومرةً لأنھ افترى على الله ، 

  ویحك یا ھذا إنّ قضاء الله لم یخرجك من الاختیار إلى الاضطرار .

مجبور فقد بطل الثواب والعقاب ، بطل الوعد والوعید ، بطلت الجنة والنار ، فحینما یعتقد الإنسان أنھ  

بطل إنزال الكتب ، بطل إرسال الرسل ، وقد انتھى كل شيء ، والحیاة تمثیلیة سمجة ، مِن دون أن 

  تكون مخیراً ، قال تعالى :

ا كَفوُراً ﴾ ا شَاكِراً وَإمَِّ   ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  ]3سورة الإنسان : [ 

  ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھوَُ مُوَلِیّھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ ﴾

  ]148[ سورة البقرة : 

مْ  ُ مَا عَبَدْناَ مِنْ دُونھِِ مِنْ شَيْءٍ نحَْنُ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ ناَ مِنْ دُونھِِ مِنْ ﴿ وَقاَلَ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

  يْءٍ ﴾شَ 

  ]35[ سورة النحل : 

یكفي أن تعتقد أن الله أجبرك على حسناتك فلا  

أجر لك بھا ، وأن الله أجبرك على سیئاتك فلا 

وزر علیك ، وانتھى كل شيء ، وما مِن عقیدة 

فاسدة شلتّ العالم الإسلامي لحقب طویلة 

كعقیدة الجبر ، یكفي أن تعتقد اعتقاداً بالشفاعة 

ً ، فافعلْ  ما شئت ، وافعل الكبائر،  ساذجا

والنبي علیھ الصلاة والسلام سوف یشفع لك ، 

ماذا قال النبي علیھ الصلاة والسلام ؟ " یا 

فاطمة بنت محمد یا عباس عم رسول الله أنقذا نفسیكما من النار أنا لا أغني عنكما من الله شیئاً لا یأتیني 

  لم یسرع بھ نسبھ" . الناس بأعمالھم وتأتوني بأنسابكم من یبطئ بھ عملھ

یكفي أن تتوھم أنك مھما فعلت فالنبي علیھ الصلاة والسلام سیشفع لك ، ھذه عقیدة فاسدة ، حملت  

  المسلمین على أن ینحرفوا .

یكفي أن تعتقد أن الله غفور رحیم ، بلا سعي منك ، عندئذ تفعل كل شيء ، لكن ھناك ثماني آیات في  

  كتاب الله ، منھا :
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  ﴿ وَالَّذِینَ عَمِلوُا السَّیئِّاَتِ ثمَُّ تاَبوُا مِنْ بَعْدِھَا وَآمََنوُا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِھَا لَغفَوُرٌ رَحِیمٌ ﴾

  ]153[ سورة الأعراف : 

حِیمُ * وَأنََّ عَذَابيِ ھوَُ الْعذََابُ الأْلَِیمُ ﴾   ﴿ نَبئِّْ عِبَادِي أنَيِّ أنَاَ الْغفَوُرُ الرَّ

  ]50-49الحجر :  [ سورة

أیھا الأخوة الكرام ، ما من نعمة ینعم الله بھا علینا كنعمة العقیدة السلیمة ، أن تكون عقیدتك لا من  

حكایات القصاصین ، ولا من أوھام المتوھمین ، ولا من ضلالات الضالین، ولكن عقیدتك من وحي 

    السماء ، ومن سنة سید الأنبیاء ھذه عقیدتنا .

  یة الغربیة :مبادئ النظر

أیھا الأخوة ، لازلنا في نطاق العالم الإسلامي ، ولكن ألا تعتقدون معي أن كل واحد منا یقلقھ ھذا  

الطرف الآخر ، الذي یقصف ، ویقتل ، ویسفك ، ویتبختر ، ویتعجرف، ویتغطرس ، كیف یفكر ؟ كیف 

ف ؟ الحقیقة إن لم نطلع على فكر الطرف الآخر لا نستطیع أن نفھم أعمالھم ، أما إذا اطلعنا على  یتصرَّ

أفكارھم وعلى ما یعتقدون فشيء لا یصدق ، وقعت تحت یدي مقالة في طریقھا إلى النشر في مجلة 

أعلق علیھا ، إسلامیة عن النظریة الغربیة ، وعن الفلسفة الغربیة ، وإلیكم بعض الفقرات ، وس

  وسأوازنھا بما في الكتاب والسنة .

تقول النظریة الغربیة أو الفلسفة الغربیة : المبادئ الأخلاقیة ، والقیم لیست ثابتة ، وقد كنت في مؤتمر  

في بلاد الغرب ، فقام أحد المتكلمین وقال : ھذه البلاد لیس فیھا شيء ثابت ، كل شيء مھما بدا لنا 

ً ل لبحث ، والدرس ، والرفض ، وفرقٌ كبیر بین عالمَ المسلمین وبین عالم الشاردین ، مقدساً ، خاضعا

المسلمون عندھم قیم ثابتة ، لیست من صنعھم، ولا من صنع البشر ، لكنھا ھي مِن صنع خالق البشر ، 

  من عند خالق الأكوان ، قال تعالى:

ُ الَّذِینَ آمََنوُا باِلْقوَْلِ الثَّ    ابِتِ فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ ﴾﴿ یثُبَتُِّ �َّ

  ]27[ سورة إبراھیم : 

القول الثابت ھذه القوانین وتلك السنن التي  

ً للبشر ، وطریقاً  قنّنھا الله وسنَّھا لتكون منھاجا

  إلى سلامتھم وسعادتھم .

المبادئ الأخلاقیة والقیم لیست ثابتة ، ولكنھا  

ً ، فھو في  نسبیة ، فما یبدو في مكان حراما

مكان آخر حلالاً ، وما یبدو في مكان رذیلةً ، 
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ھو في مكان غیرِه فضیلة ، وما یبدو شنیعاً، قد یبدو مقبولاً في زمانٍ ما أو مكان ما ، لذلك نحن ربما لا 

ً ، ھذه مقبولة عندھم ،  ولا نستغرب وفق ھذه القاعدة أن یقف وزیرٌ بریطانيٌّ ویقول : أنا شاذ جنسیا

نستغرب مِن مدینة ثلاثة أرباع سكانھا شاذون ، وھي مِن أضخم مدن العالم الغربي ، شيء عجیب ، 

لیس ھناك شيء ثابت في حیاتھم ، لكننا معنا وحي السماء ، معنا منھج الله ، معنا كلام خالق الأكوان ، 

  قال تعالى :

ِ حَدِیثاً ﴾   ﴿ وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ �َّ

  ]87: [ سورة النساء 

  ﴿ وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ] 14[ سورة فاطر: 

أیھا الأخوة ، في عالمنا الإسلامي وھذه من  

نعم الله الكبرى أن عندنا ثوابت ، وھذه الثوابت 

لیست من صنع بعضنا حتى یقول الطرف 

الآخر : ونحن عندنا ثوابت أیضًا ، ھذه 

الثوابت الثوابت من عند خالق الأكوان ، وھذه 

من الوحي الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ 

ولا من خلفھ ، ومِن فقرات ھذه المقالة حوْلَ 

ھذه النظریة الغربیة التي لا تعتقد إلا بالواقع 

ً ولو على حساب  قال : فمن ینجح ولو على حساب الآخرین فھو على حق ، من ینجح إذا كان قویا

ب ، ولو على حساب ثقافة الشعوب ، ولو على حساب حقوق الشعوب ، ولو على حساب كرامة الشعو

ا عندنا في الإسلام فالحقُّ ھو الله ، والحقّ  الشعوب ، فھو على حق ، أنت قوي ، إذاً أنت على حق ، أمَّ

مِن عند الله ، والحق ما جاء بھ الوحیان ، لكن الحق یحتاج إلى قوة ، فرق كبیر بین أن تعتقد أن القوة 

بین أن تعتقد أن الحق ھو القوة ، منطلقات متباعدة ، أو متناقضة ، فمن ینجح ولو على ھي الحق ، و

كما  -حساب الآخرین فھو على حق ، ومن یفشل فھو على باطل، فالحق والباطل والخیر والشر عندھم 

  . ھو ما نعتقده نحن ، وما یستقر في أنفسنا، لا بما جاء بھ كتاب مقدس ، أو وحي السماء -یقولون 

أیھا الأخوة الكرام ، ویتابع كاتب ھذه المقالة قولھَ : وما سوى ذلك أوھام میتافیزیقیة، أوھام لا تقوم  

ھ الإنسان نحو قیم الخیر والتقدم، فكل شيء یعتمد على  عندنا إطلاقاً ، ولیس في التاریخ میل صاعد یوجِّ

ح تجارة تجارةُ المخدرات ، أنجح تجارة جھد الإنسان ونجاحھ ھو الحق ، وإخفاقھ ھو الباطل ، إذاً أنج

تجارةُ الأعراض ، والرقیق الأبیض ، فھذه أربح تجارة ، ووفق ھذا المبدأ یجب أن تنجح في كسب المال 
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، ولیس ھناك قیمة تمنعك من ذلك ، وھذا الذي یقع في بلاد الغرب التجارة الأولى ؛ تجارة الأسلحة لقتل 

بیض ، أمّا المسلم فعنده ألف قید وقید یمنعھ أن یؤذي نملة ، عنده ألف البشر ، والمخدرات ، والرقیق الأ

قید وقید یمنعھ أن یكذب ، ویمنعھ أن یخدع ، ویمنعھ أن یأخذ ما لیس لھ ، نحن في نعِمٍَ لا یعلمھا إلا الله 

  یة تضحیة .، ولكننا ألِفناھا ، فلم ننتبھ إلیھا ، عندنا بقیة أمانة ، وبقیة صدق ، وبقیة إخلاص ، وبق

لذلك أیھا الأخوة ، العقل من دون سیاج خُلقُي یدمر صاحبھ ، العقل یبحث عن مال ، فإذا كان ھناك  

ً بأكملھ ، وھذا الذي حصل في العالم من أجل  تجارة رابحة جداً یمارسھا الإنسان ولو دمرت مجتمعا

رَت بیوت ، والعالمَ الغربي ما حارب العالم الثا     لث إلا بالمرأة ، و بھذه الصحون .تجارة الجنس دُمِّ

  انضباط المؤمن بمئات القیم :

، نا ، فنحن في خطر كبیرنحصّن أھل أیھا الأخوة ، ما لم نحصِّن أنفسنا ، وما لم نحصِّن أولادنا ، وما لم 

  :خطر بعید عن الخطر العسكري ، إنھ خطر ثقافي ، یؤدِّي إلى انھیار الإنسان مِن داخلھ ، قال تعالى 

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ ﴾   ﴿ وَتعَاَوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلىَ الإِْ

  ] 2[ سورة المائدة: 

إنّ المؤمن منضبط بمئات القیم التي تضبطھ مِن أن یكذب ، من أن یخون، من أن یبني مجده على  

ني أمنھ على إخافتھم، من أن یبني غناه على أنقاض الآخرین ، من أن یبني حیاتھ على موتھم، من أن یب

فقرھم ، لذلك فالنجاح عندھم ھو مقیاس الحق والباطل ، النجاح مقیاس الصحیح والخطأ عندھم ، لا 

یوجد مقیاس موضوعي فوق الجمیع مستمدٌّ من قیم أخلاقیة موضوعیة ، بل المقیاس المعتمد مستمد من 

ل ، ومن المصلحة الذاتیة ، ومن الرغبات الشخصیة ، لكننا في الغریزة ، من شھوة الجنس ، وشھوة الما

  عالم المسلمین:

﴿ ﴾ِ     إنِِ الْحُكْمُ إلاَِّ ِ�َّ

  نعم الله لا تعد و لا تحصى :

أیھا الأخوة مرةً ثانیة قد تنعم بنعم لا تعد ولا تحصى ، أنا ذكرت في لقاءات العید أن أحد علماء دمشق  

انھ في الیوم الأول إلى المقابر لیعرفوا قیمة الحیاة ، فأنت حي ترزق ، وقلبك من عادتھ أن یأخذ إخو

ینبض ، وبإمكانك أن تتوب ، وبإمكانك أن 

تستغفر ، وبإمكانك أن تطلب العلم ، وبإمكانك 

وفي الیوم التالي یأخذھم أن تعمل عملاً صالحاً 

إلى المستشفیات لیعلموا قیمة الصحة ، تنام 

حرك ، ترى بعینك ، تسمع ملء عینك ، تت
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بأذنك ، تنطق بلسانك ، تفرغ مثانتك ، لیس ھناك نمو غیر طبیعي في الخلایا ، لیس ھناك ضیق في 

الشرایین ، فنعمة الصحة ینعم بھا معظم الناس ، ولا ینتبھون لھا ، بكم تشتري ھذا الكأس یا أمیر 

  راجھ ، قال : بنصف ملكي الآخر .المؤمنین ؟ كأس ماء قال : بنصف ملكي ، قال : فإذا منع إخ

ً ، ولیس ھناك مذكرة   وفي الیوم الثالث یأخذھم إلى السجون للتعرف على قیمة الحریة ، لست ملاحقا

ً في بیتك ، ماذا فعلت بنعمة الأمن ؟ ماذا فع لت بنعمة الحیاة ھل تبت إلى بحث عنك ، بل تنام مطمئنا

ك قوةً على طاعة الله؟ ماذا فعلت بنعمة الأمن ؟ ھل انطلقت ؟ ماذا فعلت بنعمة الصحة ؟ ھل كانت لالله

  فیھا إلى عمل صالح ؟

وفي الیوم الرابع كان یأخذھم إلى مستشفى الأمراض العقلیة ، لیعرفوا قیمة العقل ، معظم الناس  

لنعم یتمتعون بنعمة الحیاة ، ونعمة الصحة ، ونعمة الحریة ، ونعمة العقل ، وھناك نعمة تفوق كل ھذه ا

، وھي أنْ تعتقد أن لھذا الكون إلھاً واحداً ، ھل تصدق أنھ في بعض بلاد شرقي آسیا ھناك مَن یعتقد أن 

ھذا الجرذ إلھ ، وأنا رأیت بأم عیني معابدھم، ومئات الجرذان على أكتافھم ، وعلى رؤوسھم ، لأنھا 

ن دون الله !! ھناك من یعبد البقر ، آلھتھم ، ھل تصدق أنھ في شرق آسیا البعیدة یعبدون ذكََرَ الرجل م

وھناك من یعبد الحجر ، وھناك من یعبد أمواج البحر ، وھناك من یعبد النار ، ألیست ھذه نعمة لا 

  تعدلھا نعمة أن نعبد الواحد القھار ؟ أن نعبد خالق السموات والأرض ؟

  عظمة الدین و مبادئھ تحكم المسلمین :

ي ھذه النظریة أن القوة یجب أن تكون على حساب الحق، وأن الوسیلة أیھا الأخوة الكرام ، عندھم ف 

ى بھ من أجل المنفعة ، سیدنا عمر حینما جاءه جبلة بن  مھما تكن قذرة تبررھا الغایة ، وأن المبدأ یضَُحَّ

ن أسلم ، طاف حول الكعبة لأداء العمرة ، فداس طرفَ ردائھ أحدُ البدو ، فض ربھ الأیھم ، وكان ملِكًا ممَّ

جبلةُ ضربةً ھشمت أنفھ ، فشكاه الأعرابيُّ لعمر ، استدعاه ، وقال لھ : أصحیح ما ادعى ھذا الفزاري 

الجریح ؟ قال : لستُ ممن ینكر شیا ، أنا أدّبتُ الفتى ، أدركت حقي بیديّ ، قال لھ : أرضِ الفتى ، لابد 

، وتنال ما فعلتھ كفُّك ، قال : كیف ذاك  من إرضائھ ، مازال ظفرك عالِقاً بدمائھ ، أو یھشمنّ الآن أنفك

یا أمیر ھو سوقة وأنا عرش وتاج ؟ كیف ترضى أن یخر النجم أرضاً ؟ قال : نزوات الجاھلیة ، وریاح 

العنجھیة ، قد دفناھا ، وأقمنا فوقھا صرحاً جدیداً ، وتساوى الناس أحراراً لدینا وعبیداً ، قال : كان وَھْماً 

، قال : عنق المرتد بالسیف تحَُزُّ ني عندك أقوى ، وأعز ، أنا مرتد إذا أكرھتني ، ما جرى في خلدي ؛ أن

  عالم نبنیھ ، كلُّ صدع فیھ بشبا السیف یدَُاوَى ، وأعزُّ الناس بالعبد بالصعلوك تساوى .

ماذا فعل عمر ؟ ضحّى بملِك ، ولم یضحِ بمبدأ ، ھذه عظمة الدین ، مبادئ تحكمنا ، عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ  

ُ عَنْھَا : َّ�  
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ھُمْ شَأنُْ الْمَرْأةَِ الْمَخْزُومِیَّةِ الَّتيِ سَرَقتَْ فقَاَلوُا : وَمَنْ یكَُلِمُّ فیِھَا رَسُو ِ صَلَّ ((أنََّ قرَُیْشًا أھََمَّ ُ لَ �َّ ى �َّ

ُ عَ  ِ صَلَّى �َّ لَیْھِ وَسَلَّمَ فكََلَّمَھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلوُا : وَمَنْ یجَْترَِئُ عَلیَْھِ إلاَِّ أسَُامَةُ بْنُ زَیْدٍ حِبُّ رَسُولِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أتَشَْفَعُ فيِ حَدٍّ  ِ صَلَّى �َّ ِ ثمَُّ قاَمَ فاَخْتطََبَ ثمَُّ قاَلَ إنَِّمَا أسَُامَةُ فقََالَ رَسُولُ �َّ مِنْ حُدُودِ �َّ

عِیفُ أَ  قاَمُوا عَلیَْھِ الْحَدَّ أھَْلكََ الَّذِینَ قبَْلكَُمْ أنََّھُمْ كَانوُا إذِاَ سَرَقَ فِیھِمْ الشَّرِیفُ ترََكُوهُ وَإذَِا سَرَقَ فیِھِمْ الضَّ

ِ لوَْ أنََّ فاَطِمَةَ بِ  دٍ سَرَقتَْ لقَطََعْتُ یَدَھَا ))وَایْمُ �َّ   نْتَ مُحَمَّ

  [متفق علیھ عن عائشة ]

عبد الله بن رواحة ، صحابي جلیل ، أرسلھ النبي صلى الله علیھ وسلم إلى یھود خیبر لیقیم تمرھم وفق  

ِ أنََّھُ قَالَ :   اتفاقیة سابقة ، فعََنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

ھُمْ رَسوُلُ �َِّ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَأقَرََّ ِ صَلَّى �َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ خَیْبرََ عَلىَ رَسُولِ �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ((أفَاَءَ �َّ  صَلَّى �َّ

ِ بْنَ رَوَاحَةَ فخََرَصَ  ھَا عَلَیْھِمْ ثمَُّ قاَلَ لھَُمْ یاَ مَعْشَرَ الْیھَُودِ أنَْتمُْ كَمَا كَانوُا وَجَعلَھََا بیَْنَھُ وَبَیْنھَُمْ فبََعثََ عَبْدَ �َّ

ِ وَلَیْسَ یحَْمِلنُيِ بغُْضِ  ِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَذَبْتمُْ عَلىَ �َّ ي إیَِّاكُمْ عَلىَ أنَْ أحَِیفَ أبَْغضَُ الْخَلْقِ إلِيََّ قتَلَْتمُْ أنَْبیِاَءَ �َّ

ینَ ألَْفَ وَسْقٍ مِنْ تمَْرٍ فإَِنْ شِئتْمُْ فَلكَُمْ وَإنِْ أبَیَْتمُْ فلَِي فقَاَلوُا بھَِذَا قاَمَتْ السَّمَاوَاتُ عَلیَْكُمْ قدَْ خَرَصْتُ عِشْرِ 

  وَالأْرَْضُ قدَْ أخََذْناَ فاَخْرُجُوا عَنَّا))

  [ أحمد عن جابر بن عبد الله]

  ن :مقارنة بین الإنسان بحسب النظریة الغربیة والإنسان في ضوء القرآ

أیھا الأخوة الكرام ، الغایة تبرر الوسیلة ،  

ي بالمبد أ من أجل المنفعة ، ھكذا نضحِّ

، وھكذا یفكرون ، ومِن ھنا ینطلقون ، یعتقدون

لذلك فالإنسان أیھا الأخوة بحسب النظریة 

الغربیة كائن خاضع للغریزة التي تمثل الجانب 

المادي والحیواني ، أما الإنسان في ضوء 

ل ، خاضع لقیمٍ مِن عند الله القرآ ن فھو كائنٌ أوََّ

عز وجل ، وھذا یمثل فیھ الجانب الروحي، 

والجانب المثالي ، الإنسان عندھم كائن یبحث عن المصلحة الخاصة ، ولو على حساب الآخرین ، أما 

ة الإنسان في الإسلام فیوازن بین المصلحة الخاصة والعامة ، وھناك ضوابط كثیرة تضبط المصلح

الخاصة ، والمصلحة العامة ، فلا یتعارضان ، ولا یتداخلان ، الإنسان عندھم أناني ، ینفي الآخر ، ولا 

یرى الآخر ، ویحتقره ، ما دام قویاً لا یرى الآخر إطلاقاً ، ما دام قویاً یستغلھ ویبیده إذا لزم الأمر ، أما 

كرمھم ، ویعاملھم أطیب معاملة ، القیم الإنسان في الإسلام فھو كائن غیري ، یحترم الآخرین ، وی
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عندھم نسبیة ، أمّا القیم في الإسلام فثابتة ، لأنھا نابعة من وحي السماء ، الواقعیة عندھم انتھازیة، یغُتال 

الحق فیھا ، أما الواقعیة في الإسلام فھي التیسیر ، ورفْع الحرج ، والبعد عن الإفراط والتفریط ، غایتھم 

أمّا ھدف المؤمن الرئیسي فھو فردوس الجنة ، فإذا ضمَّ إلیھا فردوس الأرض فلا فردوس الأرض ، 

  مانع ، والأصل أنك تعمل للآخرة ، تعمل لجنة عرضھا السموات والأرض .

  أخبار من التلمود :

أیھا الأخوة الكرام ، أما ھؤلاء ؛ الطرف الآخر الذین یقتلون كل یوم العدیدَ مِن المسلمین ، ویھدمون  

البیوت كل یوم فانظروا ما في كتبھم المقدسة ؛ قالوا : من ضرب إسرائیلیاً على فكھ فكأنما اعتدى على 

الأغیار غیر الیھود ، الأغیار في دیانتھم مِن أصناف البھائم  -ھذا في كتبھم  -الحضرة الإلھیة 

  والحیوانات ، لكن الله تعالى قال في القرآن الكریم وھو أصدَقُ القائلین :

ِ أتَْقاَكمُْ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أَ    كْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  ]13[ سورة الحجرات: 

في تلمودھم الأغیار غیر الیھود ، الأغیار  

التلمود : لا  بھائم وحیوانات ، یقول فقھاء

یجوز للطبیب الحكیم الیھودي الماھر أن یعالج 

أحداً من بقیة الأمم ، ولو بالأجرة ، أما إذا كان 

الطبیب الیھودي غیر الماھر بصنعتھ یجب أن 

یتعلم بمعالجة بقیة الأمم ، یقول علیھ الصلاة 

  والسلام :

  

  كَ فھَُوَ ضَامِنٌ))((مَنْ تطََبَّبَ وَلَمْ یعُْلمَْ مِنْھُ طِبٌّ قبَْلَ ذَلِ 

  [ النسائي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعیَْبٍ عَنْ أبَیِھِ عَنْ جَدِّهِ]

أما عندھم فینبغي أن یتعلم ھذا الطبیب بغیره مِن الأمم ، لا یجوز للأغیار أن یلمسوا طعام الیھودي ،  

  فإذا لمسوه فعلیھ أن یلقیھ في سلة المھملات فوراً ، قال تعالى :

 ُ   حِلَّ لكَُمُ الطَّیبَِّاتُ وَطَعاَمُ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حِلٌّ لكَُمْ ﴾﴿ الْیوَْمَ أ

  ]5[ سورة المائدة : 

أیھا الأخوة الكرام ، یجوز للیھودي أن یتعامل بالربا مع غیر الیھودي ، ولھ أن یمتص غیره من الأمم  

ھ ، لھ أن یكذب علیھ ، لھ أن یغدر بھ ، والشعوب ، لھ أن یسرقھ ، لھ أن یشھد بالزور علیھ ، لھ أن یقتل
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لھ أن یغتصبھ ، أن ینتقم منھ ، أن یشتھي امرأتھ ، ھذا كلھ في التلمود ، فیھ مجموعة سخافات ، ھذا ھو 

  التلمود ، و ھكذا یعتقدون ، ألم أقل لكم قبل قلیل : ما من نعمة أعظم من أن تكون عقیدتك سلیمة .

ھ في الخطبة الثانیة إن شاء نؤكد لكم ھذا الواقع مِن خلال تطبیقٍ نقوم بأیھا الأخوة الكرام ، نرید أن  

  .الله

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا ان ملك الموت قد  

، الموتتخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا ، الكیسِّ من دان نفسھ، وعمل لما بعد 

  والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا ، و تمنى على الله الأماني .

* * *  

  الخطبة الثانیة :

أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ، صاحب الخلق العظیم،  

  اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

  ق ولكن الحق یصنع القوة :القوة لا تصنع الح

أیھا الأخوة الكرام ، ذكرت لكم وھذا لیس من عادتي في خطب الجمعة بعض عقائد الطرف الآخر كي  

تشكروا الله عز وجل على نعمة العقیدة الصحیحة ، وقد وازنتُ لكم بین ما في القرآن وسنةِ النبي العدنان 

ستمََع إلیھا ، ولا یمكن أن یعُتقدََ بھا ، ولا یمكن أن وبین ما عند الطرف الآخر من عقائد لا یمكن أن یُ 

، ومن ھدم بیوت ، ومن قتل  تقُبلَ ، فلذلك ما یجري في العالم من سفك دم ، ومن اغتصاب أرض

، لذلك أیھا الأخوة الواقع غیر ذلك، فھذه الأعمال كلھا مبررة لدیھم ، مبررة بحسب كتبھم الدینیة ، أطفال

مھما عظمت فھي محدودة ، والعلم مھما اتسع فھو قاصر ، وأن الإنسان المتألھ مصیره والقوة البشریة 

ُ عَزَّ وَجَل : ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ �َّ ِ صَلَّى �َّ   القصم ، قاَلَ رَسوُلُ �َّ

  ذَفْتھُُ فيِ النَّارِ))((الْكِبْرِیاَءُ رِدَائيِ وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فمََنْ ناَزَعَنيِ وَاحِدًا مِنْھُمَا قَ 

  [مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

إنّ اعتماد القوة وحدھا لا یحقق الھدف ما لم یكن مصحوباً بدرجة عالیة من الاستماع الجید إلى الطرف  

كرامتھ ، وما لم تحلَّ الآخر ، والتفھُّم الدقیق للرأي الآخر ، ومراعاة لمصالحھ ، وخصوصیاتھ ، وتوفیر 

مشكلات المظلومین في العالم ، فإن المشكلة تبقى قائمة ، بل وربما تفاقمت ، فالقوة لا تصنع الحق ، 

    ولكن الحق یصنع القوة ، والقوة من دون حكمة تدمر صاحبھا .
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  نتائج الظلم لا یمكن ضبط حساباتھا ولا تقدیر ردود أفعالھا :

أیھا الأخوة الكرام ، دققوا فیما سأقول : ھذه العین مھما تكن حادة النظر لا قیمة لھا من دون ضوء  

یتوسط بینھا وبین ما تنظر إلیھ ، وھذا العقل البشري مھما یكن ألمعیاً من دون وحي السماء ، ومن دون 

ؤلاء الذین لا یعلمون ھدى رب الأرض والسماء سیخطئ ، وسیدمر ذاتھ ، وأغبى الأغبیاء في الأرض ھ

أن الله موجود ، وفعال ، وبیده بأیة لحظة قلب موازین القوى كلھا ، فھؤلاء الذین یتحركون من دون 

  إیمان با� ومن دون إیمان بالیوم الآخر ھم أغبى خلق الله قاطبةً .

أیھا الأخوة ، شيء آخر : ھؤلاء الذین 

: أنفسھمیتصدَّون لما یسمونھ إرھاباً ، لو سألوا 

لماذا یقُْدِم ھؤلاء الشبان على الموت ؟ سیجدون 

ھؤلاء أنفسھم بحاجة إلى وقفة شجاعة تخلِصّھم 

من مسلسل الذعر المنتظر ، ومسلسل عداوات 

  المقھورین .

یا أیھا الأخوة ، إن نتائج الظلم لا یمكن ضبط  

حساباتھا ، ولا تقدیر ردود أفعالھا ، ذلك أن 

ن والمظلموین كشظایا القنابل ، تطیش في كل اتجاه، وتصیب من غیر تصویب ، ردود أفعال المقھوری

إن ردود أفعال المظلومین والمتوترین لا یمكن التحكُّم في مداھا ، ولا في اتجاھھا ، إنھا تطیش متجاوزة 

  حدود المشروع والمعقول .

ملون مع مَن یلغي حیاتھ مِن أیھا الأخوة ، إن أحرص الناس على الحیاة سیظلون في حیرة عندما یتعا 

حساب الأرباح ، ویسجل نفسھ كأول رقم في قائمة الضحایا ، إن أعظم ما یملكھ القوي أن ینھي حیاة 

الضعیف ، فإذا أراد الضعیف أن یقدم أثمن ما یملك ، وھي حیاتھ لِزَلْزَلةَِ كیان القوي صار ھذا الضعیف 

  ثم أصبحت بین آلتین ، ثم بین عقلین ، ثم انتھت بالإنسان. أقوى منھ ، وقد قیل : بدأت الحرب بالإنسان،

أیھا الأخوة الأحباب ، إن الحدیث عن القوة النابعة من الضعف لیست دعوة للرضا بالضعف ، أو  

السكوت عنھ ، بل ھو دعوة لاستشعار القوة ، حتى في حالة الضعف ، فیجب أن نبحث في كل مظنة 

لو أخلص المسلمون في طلب ذلك لوجدوه ، ولصار الضعف قوةً ، ضعف عن سبب قوة كامنة فیھ ، و

لأن الضعف ینطوي على قوة مستورة ، یؤیدھا الله في حفظھ ورعایتھ ، فإذا قوة الضعیف تھدُّ الجبال ، 

  وتدكُّ الحصون ، قال تعالى :

ُ عَلِیمًا حَكِیمً  ِ جُنوُدُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَكَانَ �َّ   ا ﴾﴿ وَِ�َّ

  ]4[ سورة الفتح : 
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أثر العقیدة في حیاة الإنسان   

أیھا الأخوة الكرام ، لا نملك إلا أن ندعو لإخوتنا في الأراضي المحتلة ، أن ینصرھم الله على عدوھم  

الشرس ، على ھذا الثور الھائج المصاب بجنون البقر ، بل جنون البشر ، نسأل الله سبحانھ وتعالى أن 

    فقد حیاتھ، واستشھد منھم .ینصرھم ، وأن یحمیھم ، وأن یعوضھم الجنة ، لمن 

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، و عافنا فیمن عافیت ، و تولنا فیمن تولیت ، و بارك لنا فیما أعطیت ، و قنا و  

اصرف عنا شر ما قضیت فإنك تقضي بالحق و لا یقضى علیك، و إنھ لا یذل من والیت، و لا یعز من 

لك الحمد على ما قضیت ، نستغفرك و نتوب إلیك ، اللھم ھب لنا عادیت ، تباركت ربنا و تعالیت ، و 

عملاً صالحاً یقربنا إلیك ، اللھم أعطنا و لا تحرمنا ، أكرمنا و لا تھنَّا ، آثرنا و لا تؤثر علینا ، أرضنا و 

ارض عنا ، اجعلنا یا رب العالمین من عبادك الصالحین ، صن وجوھنا بالیسار و لا تبذلھا بالإقتار، 

فنسأل شر خلقك و نبتلى بحمد من أعطى و ذم من منع، و أنت من فوقھم ولي العطاء، و بیدك وحدك 

خزائن الأرض و السماء ، اللھم أصلح قلوبنا ، أصلح ذوات بیننا یا رب العالمین ، أصلح لنا دیننا الذي 

لیھا مردنا ، اجعل الحیاة ھو عصمة أمرنا ، أصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا ، أصلح لنا آخرتنا التي إ

زاداً لنا من كل خیر ، و اجعل الموت راحة لنا من كل شر مولانا رب العالمین ، اللھم اكفنا بحلالك عن 

حرامك ، و بطاعتك عن معصیتك ، و بفضلك عمن سواك ، اللھم لا تؤمِناّ مكرك و لا تھتك عنا سترك 

و رحمتك اسقنا الغیث و لا تجعلنا من القانطین ، و لا  ، و لا تنسنا ذكرك یا رب العالمین ، اللھم بفضلك

تھلكنا بالسنین و لا تعاملنا بفعل المسیئین یا رب العالمین ، اللھم بفضلك و رحمتك أعز الإسلام و 

المسلمین ، و أذل الشرك و المشركین ، خذ بید ولاة المسلمین إلى ما تحب و ترضى ، إنك على ما تشاء 

  یر.قدیر و بالإجابة جد

 


